
دعا الدكتور سلمان العودة، الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين، المثقفين والدعاة والمصلحين بعدم التسرع ف

إدانة أو تأييد التدخل العسري ف سوريا،  خاصة وأنَّ القضية تُدار عل مستوى دول ومؤسسات عالمية مع دول كتركيا

والخليج مما يعن أنها مرتبة ومدبرة وماضية ف سبيلها، مشيراً إل أننا لسنا ملزمين بالتسرع ف تسجيل موقف مع أو ضد

القضية.

 

وانتقد  العودة ـ خلال برنامج "طوب للشام ـ الغرب مؤازرون أم غزاة؟" ـ  النظرة المتناقضة إزاء التدخل لدى كثير من

المثقفين والدعاة قائلا "نحن نشجب التدخل الغرب ف أحيان كثيرة ونعتبره غزواً أو حرباً أو عدوناً ونُرحب به ف حالات

أخرى بحسب خدمته الرؤية الت نراها"، مشيراً إل أن "ليبيا ـ عل سبيل المثال ـ شهدت سجالا حول قضية التدخل ما بين

مؤيد للتدخل الغرب، ومستنر له باعتباره نوعاً من "الغزو" والعدوان، وهو ما يحدث الآن ف سوريا بين مستميت من أجله،

ورافض بشدة".

واعتبر أن "الضربة ما دامت آتية، فالأول أن يحتفظ كل برأيه".

وقال "الأصل هو عدم القبول بتدخل قوى غربية داخل بلد عرب أو بلد إسلام خاصة مع استحضار أن من ضمن الأهداف

حماية أمن إسرائيل" إلا أن "البعض يرى أن النظام تبين عدم دخوله ف مواجهة مع إسرائيل ولنه نظام يقتل شعبه ويبيده

باستخدام كافة الأسلحة".

وتساءل "هل ستظل سوريا لعشر سنوات  ف معاناة للأطفال والنساء وترك التعليم وغياب العلاج والهجرة؟".

غير أنه أشار إل أن السيناريوهات كثيرة جداً، من حيث كونها ضربة مرحلية أو أنها ستمتد إل أبعد من ذلك، لنه استبعدً

احتمالية تدخل بري أو ترار للسيناريو العراق، مشيراً إل أنَّ العراق بلد نفط وله ظروفه الخاصة، الت دفعت إل تدخل

بري وعملية متاملة.

أهداف التدخل:

واعتبر العودة أن العالم الغرب بدأ يشعر ف هذه المرحلة بسقوط هيبته أمام مئات القتل وملايين المهجرين ف سوريا، مما

مجازر الأسد دفعت حومات أخرى للتجرؤ عل شعوبها
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دفع حومات أخرى إل أن تتجرأ أيضاً عل شعوبها، عل اعتبار أن من أمن العقوبة أساء الأدب، مشيراً إل أن النظام

الدول الآن ـ ممثلا ف الأمم المتحدة والمؤسسات الغربية ـ كأنه يريد استعادة بعض هيبته، بالإضافة إل حرصه عل أمن

"إسرائيل" الت هرعت إل أمريا وأوربا لحفزها عل التدخل ف سوريا؛

لأن السوت عل استخدام اليماوي يهدد بإمانية استخدامه عل نطاق واسع سواء داخل سوريا أو خارجها.

وأضاف أن تدخل الغرب، ف سوريا، جاء ف المقام الأول، لحماية مصالحه وحفظ أمن إسرائيل، بالإضافة إل افتقار العالم

الإسلام لأنظمة إنسانية وحقوقية تخدم شعوبها وشعوب المنطقة، بقدر ما ه أنظمة تقاتل شعوبها، مثلما حدث ف ليبيا

ويحدث الآن ف سوريا.

وتابع أن التدخل يستهدف السلاح اليماوي ف المقام الأول وليس لإسقاط الرئيس السوري، الذي قد يأت تبعاً، مثلما حدث

ف العراق حينما كان يتحدث الغرب عن أنه  لا يستهدف تغيير الحومة وإنما يستهدف الأسلحة ثم بعد ذلك تطورت الأمور،

مشيرا إل أن الغالب ف هذه الضربة هو استهدافها اليماوي وهو ما قد يتبعها ضعف النظام.

توجيه ضربات للمعارضة:

واستبعد توجيه ضربات لعناصر من المعارضة، لأنه ـ من الناحية القانونية والأخلاقية أمام العالم كله ـ فإن الغرب تدخل

بموجب استخدام النظام للأسلحة اليماوية، وبالتال فإن ضربته لا بد ألا تتعدى هذا الهدف.

وأضاف أن استخدام النظام السوري للسلاح اليماوي ف الفترات السابقة لم ين يقينيا لدى بعض الدول الغربية ولم تظهر

له نتائج محددة له، مشيرا إل أن استخدام النظام لهذا السلاح يوح بمعاناته واستنزافه، بالإضافة إل أن هناك احتمالا آخر

يتعلق برؤية أو أجندة معينة لدى النظام السوري، وأنه يريد اختبار أو كسر هذا الحاجز بدرجة أو بأخرى اعتماداً عل حلفائه

ف روسيا وإيران وغيرهما.

تجربة العراق:

غير أنه اعتبر أن العالم كله ـ فيما يبدو ـ متفق عل ضرورة بقاء النظام كنظام، وإن كانت هناك مطالبة برحيل رأس النظام

أو بعض الرموز المحددة، إلا أنه يريد بقاء النظام العسري والأمن والإداري لعدة اعتبارات، أبرزها عدم ترار تجربة العراق

أن الغرب يسع التخوف من نفوذ المقاومة، ذات الصبغة الإسلامية، مشيرا إل حصلت فيه، بالإضافة إل الت والفوض

للسيطرة والتحم ف الوضع بعد ذلك.

وردا عل سؤال حول تخوف لبعض من أن يسفر هذا التدخل عن حومات موالية لأمريا وغيرها، اعتبر العودة أن الشعوب

العربية والإسلامية لو خُلّ بينها وبين نفسها وحمت نفسها بنفسها فلا يعن أنها ستتحرك ضد مصالح العالم، مشيراً إل أنه

من أكبر الخطأ أن يصور الأمر عل أن الشعوب العربية والإسلامية ستقوم عل أنقاض العالم الإنسان الواسع والبير.

القاعدة:

واعتبر العودة أن نظام الأسد نجح إعلامياً ف الترويج لفرة وجود القاعدة، خاصةً وأنَّ هناك قابلية واستعداداً لدى الدول

.الجانب الإعلام سوريا لم تراع أن المعارضة ف الغربية، مشيراً إل

وأضاف أن النظام السوري وظّف هذه القضية أحسن توظيف، بل إنه نجح ف اختراق هذه المجموعات.

وأكد أن الممارسات العملية الميدانية لا شواهد فيها أو أدلة عن وجود القاعدة بشل مؤثر فهناك فقط مجاميع شبابية من

دول عربية وإسلامية يتذرع بها النظام السوري، مشيرا إل أن نصح كثيرا بعدم السفر إل سوريا لهذا السبب رغم حدة النقد

الذي وجه له.

وأضاف أن هذه من "الأكاذيب" الت تم ترويجها عند الغرب لصناعة عدو وهم، مشيراً إل أن النظام الليب السابق كان



يروج للغرب فرة أن الثوار ينتمون لتنظيم القاعدة ما دفع إسرائيل للدخول عل الخط وهو مثلما يحصل ف سوريا الآن،

مشيرا إل أن هذه الثورات ـ ف الأساس سلمية، واضطرت للتسلح دفاعا عن نفسها فقط.

تحييد السلاح اليماوي:

وأكد العودة أنَّ الخوف من وقوع السلاح اليماوي ف أيدي الثوار أمر واقع جداً، ولذلك جاءت فرة القضاء عل السلاح

اليماوي أو تحييده لضمان حرمان النظام الحال من استخدامه وحرمان أي مجموعة أخرى أو نظام قادم من استخدامه

أيضاً، مشيراً إل أن سوريا بعد هذا قد تظل فترة طويلة جداً دولة ضعيفة أو منزوعة السلاح إلا ف حدود ضيقة.

أحاديث آخر الزمان:

سؤال حول ربط الأحداث الراهنة بأحاديث آخر الزمان حذر العودة من تنزيل بعض هذه النصوص كحديث «لا ورداً عل

تَقُوم الساعةُ حتَّ ينْزِل الروم بِالاعماقِ او بِدَابِق»، عل أحداث ووقائع معينة؛ لأن هذا قد يون سبباً ف ارتباك التفير،

مثلما استدع البعض حديث "حسر الفرات عن كنز عن ذهب واقتتال الناس عليه"، خلال التدخل لعسري ف العراق،

موضحا هذه التدخلات الغربية ليست وليد اليوم وإنما من فجر التاريخ ومن عهد النبوة وقبل عهد النبوة.

وقال "أيام الاستعمار كان يمن أنك تقول هذا اللام، وهو ما يمن أن يحدث بعد مائة أو ألف سنة"، مشيرا إل أن هذا الأمر

من اختصاص أهل العلم؛ الذين لهم بصر ومعرفة وإدراك بالتاريخ وإدراك بنصوص الشريعة ومعرفة مجريات الواقع.

وأضاف أن التسرع ف تطبيق بعض الأحاديث النبوية خاصةً أحاديث الفتن عل وقائع معينة، مثل قضية أحداث آخر

الزمان وقضية المهدي الت أصبحت تُثار الآن بشل قوي قد تون سبباً ف كثير من الارتباكات والإخفاقات والقرارات

الخاطئة.

وقال "نحن متعبدون بالتفير والدعاء والنظر ف مآلات الأمور والشريعة، وأما القدَر الذي أخبر عنه النب ‐صل اله عليه

ا مها زَادمو ولُهسرو هال دَقصو ولُهسرو هدَنَا العا وذَا مبعض الأحاديث فهذا إذا وقع ورأيناه بعيوننا قلنا: {ه وسلم‐ ف

ايمانًا وتَسليما} وليس تنزيل بعض النصوص النبوية عل واقعة معينة بعينها وكأنها ه الت ينطبق عليها الحديث فقط

وليس شء قبلها أو بعدها".

وأشار إل حديث النب ‐صل اله عليه وسلم‐ : « بعثْت انَا والساعةَ كهاتَين »، مضيفا أنَّ "بعثة النب ‐صل اله عليه

عهد الصحابة ‐رض ه عليه وسلم‐ أو فال عهده ‐صل وسلم‐ كانت من أشراط الساعة، وبعض الأشراط وقعت ف

اله عنهم‐ أو التابعين أو أتباع التابعين، وهناك الأشراط البرى، لن لا ينبغ للإنسان حت العالم أن يجزم وأن يقول أن

هذا الواقع بعينه هو ما أخبر عنه النب ‐صل اله عليه وآله وسلم‐؛ لأن هذا تقويل للنص النبوي ما ليس فيه".

المصادر:


